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  الدرس الثالث

  

من يهده الله ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه  إنَّ 

وأشهد أن محمدا عبده ، له إله إلا الله وحده لا شريك  وأشهد أن لا، هادي له  ومن يضلل فلا، فلا مضل له 

  عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . صلى الله وسلم؛ ورسوله 

  

  :وللشارح والسامعين  تعالى وغفر له الله قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه

ويستدلون على بطلان ،  يءويحتجون به على صحة الش ،غترار �لأكثرأن من أكبر قواعدهم الا:  ةالخامس

  .وأوضحه في غير موضع من القرآن ،  فأ�هم بضد ذلك؛ يء بغربته وقلة أهله الش

**************  

؛ هذه قاعده تدل على جاهلية أولئك  »غترار �لأكثرأن من أكبر قواعدهم الا« تعالى : قال المصنف رحمه الله

 ةالفاسد قيسةهذه الأثل وإنما يقيسون الأمور بم، الأمور وتبصرهم فيها وبحثهم عن الحق والهدى  وعدم تفكرهم في

   . التي يبنون عليها صحة الأمر الذي هم عليه

كانوا يبنون الباطل الذي هم عليه على التقليد الأعمى وأخذ قول   ةت قبل هذه المسألءالأولى التي جا ةفي المسأل

 وقَالُوا نحَن أَكْثرَ{ الغير بغير دليل ، وهنا يجعلون حجتهم ومستندهم على الباطل الذي هم عليه كثرة عددهم ،

ذَّبِينعبِم نا نَحما ولَادأَوالًا ووأي من دلائل أننا على الحق وشواهد صحة ديننا وسلامة عقيدتنا أ�َّ  ]٣٥[سبأ:}أَم 

، يصيبنا  العذاب لا ، نعذب المال والأولاد ؛ قالوا كثرة أولاد� وكثرة أموالنا هذا دليل على أننا لا أهل كثرة في

  .  ةالدليل الكثر 

 ثم في ،أو نحو ذلك اً أو أكثر ولد أو أكثر مالاً  كو�م أكثر عدداً بيكثر في احتجاج هؤلاء على �طلهم  وهذا

ة جاء به الأنبياء أن أعدادهم قل إن الدليل على بطلان ما :عملون الدليل من جهة أخرى يقولونالوقت نفسه يُ 

الأتباع وكثرة عددهم هم يقولون هذا دليل على أننا نحن فقلة عدد من مع الأنبياء من ، قليلون  ةوأن أتباعهم شرذم

قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة  ، على حق وليس الأنبياء ومن اتبعهم

،  نوالنبي �تي معه الرجلا، والنبي �تي معه الرجل ، وليس معه أحد  ةرأيت النبي �تي يوم القيام((والسلام قال : 

فقلة العدد عند الأنبياء وقلة الأتباع وكثرة عددهم هم ،  ةالذي هو دون العشر  ))النبي �تي معه الرهط العددو 

  . جاء به الأنبياء  على بطلان ما هم عليه ودليلاً  جعلوا ذلك دليلا على صحة ما

مبيناً هذه الجاهلية قال :  ولهذا قال المصنف رحمه الله؛ فهذا قياس �طل وجاهلية جهلاء كان عليها هؤلاء القوم 
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يغترون بكثرة  »الاغترار �لكثرة«منبهاً بذلك إلى أن هذه قاعدة كبيرة جداً عند القوم  »أن من أكبر قواعدهم«

   عددهم.

انتبه هنا إلى قوله رحمه الله  »ويحتجون به على صحة الشي، أن من أكبر قواعدهم الاغترار �لكثرة «

مثلاً إذا قيل لهم ما الدليل على صحة عبادتكم للأصنام؟ وعلى بطلان ،  »ويحتجون به على صحة الشيء«

أكثر الناس على هذا  التوحيد الذي تدعو إليه الأنبياء؟ يقولون: أكثر الناس على هذا الشيء الذي نحن عليه ،

أرأيتم لو كانت كثرة  !! فيجعلون دليل صحة ما هم عليه كثرة الناس؛ وأقل الناس هم الذين اتبعوا الانبياء ، الأمر 

على الفواحش ، على الرذائل إلى آخر ذلك.. أيكون ذلك  الناس اجتمعت على انتهاب أموال الناس �لباطل ،

مقياس صحة الأمر وسلامته واستقامته   ونيجعل ؟!لولا فساد القوم وفساد عقولهم شياء؛دليلاً على صحة هذه الأ

   .كثرة من عليه 

الآن ،  ))ن من كان قبلكمنَ سَ  بعنَّ تَّ لت ـَ(( عليه الصلاة والسلام:لنبي اولاتزال توجد كما أخبر� ،  ةوهذا الأمر جاهلي

هذا : جماعته أو حزبه أو نحو ذلك بكثرة الأصوات وكثرة الناخبين فيقول على صحة مثلاً  سستدل بعض الناي

الرأي ، الرأي العام يدل على كذا  :ثلاأو يقال م ، دليل على صحة مانحن عليه وأننا نحن الأحق والأولى والأجدر

عل كثرة العدد فكيف يجُ  ، وسفهاء ولا يعرفون الحق ولا الهدى ءجهلا ةالعام قد يكون أصحاب الرأي أو الغلب

وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت {: وجل وقد قال الله عز؟!  على صحة الأمر واستقامته وسلامتهدليلاً 

يننمؤ{ :وقال ، ]١٠٣[يوسف:}بِمكُورالش يادبع نيلٌ مقَلهل هذا  »قليل من عبادي الشكور«؛  ]١٣[سبأ:}و

في سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى  ؟!دليل على أن الأكثر وهم الكفور � تبارك وتعالى هم الذين على الحق

وما كَان { :قوله ثمانية مواضع تقريبا يذكر جل وعلافي  ةيذكر في خاتمة كل قصوكان عدد من الأنبياء  صَ صَ قَ 

يننمؤم مه{:في سورة يوسف قال جل وعلا. و أي أكثرهم كافرين مشركين ��  ]٨[الشعراء:}أَكْثَر نمؤا يمو

رِكُونشم مهإِلَّا و بِاللَّه مهاسِ{ :قال و ، ] ١٠٦[يوسف:}أَكْثَرالن ا أَكْثَرمو يننمؤبِم تصرح لَوهذا المعنى  والآ�ت في }و

على صحة الإنسان أو صحة عقيدته أو صحة  عظيما ليس دليلاً  عدداً و  جداً  ةر ثولو كانت كا ةكثر الف،  ةكثير 

تين سفهاء قد يكون أكثر المصوِّ ،  ليست مقياساً  والأصوات أيضاً ،  هذه ليست مقياساً ، مذهبه أو صحة وجهته 

  .على صحة الأمر وسلامته واستقامته  ليست مقياساً  ةكثر لفا، حقائق الأمور ولا يعون فيوجهلاء ولا يتبصرون 

من  :يقولون،  يءيجعلون هذا دليلا على بطلان الش »بغربته وقلة أهله يءويستدلون على بطلان الش« :قال

هذا دليل على فأو أعداد أتباع الأنبياء قليلون ،  ةليست موجود ةجاء به الأنبياء أنه أشياء غريب بطلان ما  ةدلالأ

كما بدأ   وسيعود غريباً  بدأ الإسلام غريباً (( :قد قال عليه الصلاة والسلام. أن الأمر الذي عليه الأنبياء أمر �طل 

لبة الجهل عليهم كيف تتحول حال كثير من الناس بسبب غ  وانتبه هنا إذا عاد الإسلام غريباً ،  )) للغر�ءبىفطو 
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وهذا نوع من ؛ يدعو إليه الأنبياء بحجة أن أكثر الناس على ذلك  يخالف دين الأنبياء وما وقلة العلم إلى تعظيم ما

  المصنف رحمه الله تعالى. االتي نبهه عليه ةصلهذه الخَ  الجاهلية في غربة الدين ونوع من مشا�ة أهل

التي فيها  ةيشير رحمه الله تعالى إلى الآ�ت الكثير  »نآغير موضع من القر  فيذلك وأوضحه  فأ�هم بضدِّ « :قال

جل و  وأقلهم هم الذين على الحق وعلى الشكر � عز، بيان الله سبحانه وتعالى إلى أن أكثر الناس على الباطل 

الأمر الذي يعتقده  صحةل ليست مقياساً  ةإلى أن الكثر  ةواضح ةً مما يدل دلال؛  توحيده جل وعلال ةوعلى الإقام

  الإنسان .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

ما سمعنا بِهذَا  {:وقوله ،  ]٥١[طه:}قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ الْأُولَى{كقوله ؛  الاحتجاج �لمتقدمين :  ةالسادس

ينلا الْأَونائي آب٢٤[المؤمنون:}ف[ .  

************  

أو يحتجون ، هم عليه من �طل  أي يحتجون على ما ؛ »الاحتجاج �لمتقدمين«:  ةمن مسائل الجاهلي ةالسادس

نعرفه نحن ولا يعرفه  عليه لا هذا الذي دعوتَ  مثلاً  اكأن يقولو ،  جاء به الأنبياء �لمتقدمين  أيضا على أبطال ما

التي هم عليها  ةرسات الخاطئأو أيضا يحتجون �لمتقدمين على المما. فيحتجون �لمتقدمين ، � د�ئنا ولا أجداآ

كلهم كانوا يفعلون ذلك فمعنى ذلك  ،�ئهم آ�ء آهم و ؤ �آمن قبل وفعله  آ�ؤ� هلَ هذا الذي نعمله نحن فعَ  :يقولون

� ؤ �آونحن و  ؟!على حقالذين الذين معك أنتم  ةأو الأربع ةثلاثالوالنفر  ؟!كلنا على �طل وأنت وحدك على حق

فيحتجون على �طلهم  !!الأمم على �طل وأنت وحدك على حقكل هذه   !!على �طلوأجداد� كل هؤلاء 

  . �لمتقدمين 

ه الله سبحانه ر ذك ولهذا أورد رحمه الله ما؛ وهذا يكثر في احتجاج مشركين أهل الباطل في قديم الزمان وحديثه 

البينات والشواهد الواضحات على  لما ذكر له موسى الآ�ت، وتعالى عن فرعون في محاجته لموسى عليه السلام 

قَالَ فَما بالُ { :له فرعونل قا ؛دين له وبطلان الشرك الذي عليه هؤلاءالخلاص إجل و و  عبادة الله عز بوجو 

فهل هذا الذي ، على مانحن عليه  اكلهم مضو ؟ ةن الأولى الماضيو ن القر أفما ش أي ]٥١[طه:}الْقُرونِ الْأُولَى

ما �ل القرون الأولى ؟! هكذا أورد فرعون  ؟!والذي أنت عليه وحدك هو الحق ،عليه هؤلاء القرون الأولى �طل 

قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ {، ن الأولى و �لقر  اً تجمحبينه وبين موسى عليه السلام  ةاجالمحهذا الكلام في سياق 

   .}الْأُولَى
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يعني هذا الذي  ؛ ]٢٤[المؤمنون:}ما سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَولين{:ول أهل الشرك والباطلقوأورد أيضا رحمه الله 

مستدلين بذلك  ؛ فينا ما سمعنا هذا لا من الآ�ء ولا من الأجداد ولا من الأولين هسمعناسبق أن  إليه ما تدعو�

   .على بطلان الأمر

عليها الدليل  ةواضح ةوعقيد ة�بت ةصحيح  ةيذكر له سن ، بعض الناسفي بعض الناس ةموجود ةالجاهليوهذه 

فيجعل عدم ؛ �ئنا ولا في أجداد� ولا .. آسمعنا �ذا لا في  ما قال: ؟وإذا قيل له لماذا،  ايقبله البين فيرفضها لا

أن يجب على المسلم أن يتفكر و  .ة هذه جاهليف ،ه على بطلان سماعه في ذلك أو عدم وجود لهذا الأمر دليلاً 

  . به فرظلحق أينما وجده وأن �خذ به إذا يتدبر وأن يتبع ا

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 :فرد الله ذلك بقوله ؛الملك والمال والجاه  ستدلال بقوم اعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفيالا:  ةالسابع

وكَانُوا من قَبلُ يستَفْتحون علَى الَّذين كَفَروا {  :وقوله ]٢٦[الأحقاف:}إِن مكَّناكُم فيهولَقَد مكَّناهم فيما {

 وا بِهفُوا كَفَررا عم مهاءا ج{ :وقوله ، ]٨٩[البقرة:}فلََممهاءنأَب رِفُونعا يكَم رفُِونَهع١٤٦[البقرة:}ي[ .  

**********  

 الأفهام والأعمال وفيفي عطوا قوى ستدلال بقوم اُ الا« : ةمن مسائل الجاهلي ة السابعةذكر هذه المسألثم 

الملك  الأفهام والأعمال أو في عطوا قوى فيأبقوم  -هم عليه أي على صحة ما-يستدلون  »الملك والمال والجاه

حد أقال فلان ويشير إلى ؟  أنت عليها التي ةلدليل على صحة هذه العقيدا . إذا قيل لأحد ماوالمال والجاه

يقول ؛الزعامات و أو أصحاب الر�سات  ةئلاحد أصحاب الأموال الطأأو ، ء االذك وفي الفهم مثلاً  البارزين في

لو لم يكن معنا  ة قاسم ةهذا حج؛ لو لم يكن معنا إلا فلان يكفي : ستدلال بعضهم يقول في مقام الا ،ا فلانعنم

م أن الذي سهذا دليل هذا دليل واضح قاطع حا !!إلا فلان هذا واحد وهو كافي فكيف ومعنا فلان وفلان وفلان

أو  ةأصحاب الأموال الطائل ويشير إلى أحد مثلاً  معنا إلا فلان وحده كافي، يكن لو لم، نحن عليه هو الحق 

يعلَمون ظَاهرا من الْحياة { �مور الدنيا ، ةودراي ةن لهم خبر ممأو أصحاب الذكاء ، أصحاب الر�سات

هل تشك في  يقولقول نحن معنا فلان ي هل الفهم والذكاء في أمور الدنياأحد أ إلى فيشير مثلاً ،  ]٧[الروم:}الدنْيا

الأمر  ةمعنا هو فيجعلون هذا دليل على صح ؟!عقله ةهل تشك في رجاح؟ هم فلان فهل تشك في  ؟ هئذكا

  .التي كان عليها أولئك  ةهذا نوع من الجاهليو  الذي هم عليه ،

أي رد الله  »ذلك الله فردَّ ؛ الملك والمال والجاه في عطوا قوى في الأفهام والأعمال و أُ ستدلال بقوم الا« قال:

 الأموال والأولاد هذا ليس دليلاً  ةوالمال وكثر  ةوالر�س ةحتجاج �ن الذكاء والفطنستدلال وهذا الاعليهم هذا الا
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ولَقَد مكَّناهم فيما إِن مكَّناكُم فيه وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئدة فَما { :قوله جل وعلا مومن ذلك مر،على صحه الأ

م متُهدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمس مهنى عأَغْناللَّه اتبِآي وندحجإِذْ كَانُوا ي ءيش عندهم سمع،] ٢٦[الأحقاف:}ن 

أعطاهم  اً وأيض، �ذه الأمور  ةودراي ةوخبر  ة،وكانوا أذكياء في أمور الدنيا وعلى معرف ةعندهم أفئدو عندهم بصر ،و 

أَغْنى عنهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئدتُهم فَما { تعالى قوله ،عنهم تأغن لكن ما ن لهم،مكَّ  وجل تمكين ، الله عز

اللَّه اتبِآي وندحجإِذْ كَانُوا ي ءيش نلهم أفهام  مٍ و هو عليه بق ما ةن يستدل على صحلمبطال إ ههذا في }م

 لهم ملك أو مال أو جاه ، اً أيض أو -أشياء تتعلق بمصالح الدنيا منتجات أو خبرات أو يعني مثلاً - أعمال  لهم أو

وحاقَ بِهِم إِذْ كَانُوا يجحدون بآِيات اللَّه  { ياء ليست دليلاً شه الأذأن وجود ه قياسال افبين الله سبحانه وتعالى �ذ

زِئُونتَهسي ا كَانُوا بِهم{ .  

  ]٨٩[البقرة:}هم ما عرفُوا كَفَروا بِهعلَى الَّذين كَفرَوا فَلَما جاءوكَانُوا من قَبلُ يستَفتْحون { :وقوله تعالى«: قال 

هذه تتعلق ] ٢٦[الأحقاف:}ولَقَد مكَّناهم{الأولى  ةالآي؛  »]١٤٦[البقرة:}يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبناءهم{:تعالى وقوله

عند  ةوأنتم تعلمون أن المصنف يسوق الجاهليات الموجود ، �هل الكتاب تتعلق ين�لمشركين والآيتين الأخري

  .المشركين وعند أهل الكتاب 

 :وقوله ،}وكَانُوا من قَبلُ يستَفْتحون علَى الَّذين كَفَروا فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِه {ةالآي الشاهد هنا أنَّ ف

ومن العلم الذي كان عندهم  الكتاب كان عندهم علم ، أهلهذا دليل على أن  }يعرِفُون أَبناءهميعرِفُونَه كَما {

ه كانوا على علم أنه ثعبجاء به ،حتى قبل م ما ةالرسول صلى الله عليه وسلم وصح ةمعرفتهم بصح - ا هنابهو تنوا-

 ةوجدت عندهم قبل مبعثه ،حتى إن درجالتي  ةهذا العلم الذي كان عندهم والمعرف ؛ سيبعث وأنه على حق

يعرف  مثل ما ،}يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبناءهم{ : قال الله هه بلغت هذا المبلغ الذي ذكر يعل وه علمهم بصحه ما

من  إلا لم يستجيبوا الذكاء موجود ،لكن هل استجابوا له ؟ الفهم موجود ، العلم موجود ، اً إذ بنه يعرفونه ؛االرجل 

   . ةوإلا لم يستجيبوا مع وجود هذا المعرف منهم، ةالله عليه �لهداي منَّ 

على  أو التمكين أو المال أو الجاه أو نحو ذلك هذا ليس دليلاً  �لأمور، ةأو الدراي ةوجود الذكاء أو المعرف اً فإذ

والسلام ،وكانوا يستفتحون  ةه الصلابمبعث النبي علي ةفهؤلاء اليهود كانوا على معرف ؛حال الإنسان ومذهبه  ةصح

صفته   سيبعث رجل اسمه كذا ، ونالمشركين قبل أن يبعث يقولعلى الذين كفروا أي  علىوالسلام  ةبه عليه الصلا

كما يعرفون   ةجيد ةعث كانوا يعرفونه معرفولما بُ ، الذين كفروا على والسلام  ةيستفتحون به عليه الصلا كذا ،

ولهذا من . جاء به صلوات الله وسلامه عليه  وتصديق ما ن بهايملإ�منها  والم يستفيد ةأبنائهم ،لكن هذه المعرف



 

٣٧ 

لا لكن يكون عنده فهم وعنده ذكاء ،  علماً  ىيؤت ا ولاويؤتى فهمً ،  ءً يؤتى زكا ولا الناس كما قيل من يؤتى ذكاءً 

ولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَى منكُم { ذلكب الله سبحانه وتعالى عليه منَّ  لا منإ ء، ولا يؤتى الزكاءتى زكاؤ ي

اءشي نكِّي مزي اللَّه نلَكا ودأَب دأَح ن٢١[النور:}م [.  

  :  رحمه الله قال

 }أَنُؤمن لَك واتَّبعك الْأَرذَلُون{:كقوله  ،لا الضعفاءإعه بنه لم يت� ءبطلان الشي لىستدلال عالا: ةالثامن

 }أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين{:فرد الله بقوله؛ ]٥٣[الأنعام:}أهَؤلَاء من اللَّه علَيهِم من بيننا{:وقوله، ]١١١[الشعراء:

  .]٥٣[الأنعام:

********  

من أي الضعفاء  »لا الضعفاءإبعه �نه لم يتِّ  ءبطلان الشي لىستدلال علاا«:  ةمن مسائل الجاهلي يضاً أهذه 

تباعه أأن : يدعو إليه  يقولون هذا دليل على بطلان ما؛ لا الضعفاء إبعه موال لم يتَّ جسام وفي الأالأ الناس في

  .ليه إيدعو  من الضعفاء هذا دليل على بطلان ما ةمن الضعفاء وشرذم ةلقوأ�م عدد من الضعفاء و ، ضعفاء

 ةبعك والحالنتّ أ ؛رذلون من الناسلا الأإبعك لم يتّ  !يمكن لا »}أَنُؤمن لَك واتَّبعك الْأَرذَلُون{ كقوله«: قال 

لهم من  مانعاً وجعلوه ، ليه إيدعو  على بطلان ما من الضعفاء دليلاً  ةي قلأتباعه الارذلون أ كونَ   افجعلو  !!هذه

  . }أَنُؤمن لَك واتَّبعك الْأَرذَلُون{ ا :قالو ، ليه إيدعوا  قبول ما

ي هداهم أ !!أي ونحن الكثرة الكاثرة وهؤلاء القلة منَّ الله عليهم »}أهَؤلَاء من اللَّه علَيهِم من بيننا{ :وقوله«

   ؟!الله عليهم من بيننا أهؤلاء منَّ ؛ رهم به وصرفنا عنه للحق وبصَّ 

بصير وحكيم وعليم سبحانه  فا� جل وعلا؛  »}أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين{فرد الله عليهم بقوله « :قال

سبحانه وتعالى لا يفعل شيء  وهو حكيمٌ ، يمنُّ جلّ وعلا بفضله على من يشاء و يختص برحمته من يشاء وتعالى، 

 . }أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين{فردَّ الله سبحانه عليهم �طلهم بقوله: ، إلا عن حكمة 

  

  : تعالى قال رحمه الله

ياأيَها الَّذين آمنوا إِن كَثيرا من الْأَحبارِ { فأتى بقوله؛ قتداء بفسقه العلماء والعباد لاا ة:التاسع

 أْكُلُونانِ لَيبهالروبِيلِ اللَّهس نع وندصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النو{: وبقوله،  ]٣٤[التوبة:}أَم كُميني دلَا تَغْلُوا ف

الس اءوس نضلَُّوا عا ويرأَضَلُّوا كَثلُ وقَب نضلَُّوا م مٍ قَدقَو اءووا أَهلَا تَتَّبِعو قالْح ر٧٧[المائدة:}بِيلِغَي[ .  



 

٣٨ 

*************  

أُشتُهر ،  أي من فسق من العلماء والعباد ؛»ادبَّ العلماء والعُ  ةقتداء بفسقالا : ةالتاسع«: قال رحمه الله تعالى 

 من الجاهلية الاستدلال بمن فسق من العلماء والعُبَّاد؛ فبعلم أو أُشتُهر أيضاً بعبادة ثم وقع في فسق قلَّ أو كثر 

يستدلون على صحه الأمر بمن  ؛الناس في قديم الزمان وحديثه فيوهذا كثير . الأمر  ةيستدلون بفعله على صح

   .ستدلال والله عز وجل رد هذا الا، فسق من العلماء والعباد 

يأْكلُُون أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ياأَيها الَّذين آمنوا إِن كَثيرا من الْأَحبارِ والرهبانِ لَ{ :فأتى بقوله« :قال

بِيلِ اللَّهس نع وندصيمن المعاصي أو إثم من الآ�م أو  ةحتجاج الإنسان على معصيا فليس دليلاً  »}و

الذي قال ن ومَ ،  دليلاً  يعدُّ  هذا لا؛ ارسه يمالفلاني  بدكون العابِ  كون العالم الفلاني يفعله أوبِ من المنكرات  منكرٍ 

أو تجرُّه نفسه أو  من الأخطاء ا كون العابد أو العالم يقع بخطأٍ غً فليس مسوِّ ،  اً أو العابد معصوم اً إن العالم معصوم

  .ذلك الأمر  ةعلى صح جعل ذلك دليلاً من الزلات فيُ  ةأو زل خطاءيضعف فيقع في خطأٍ من الأ

الْحق ولَا تَتَّبِعوا أهَواء قَومٍ قَد ضَلُّوا من قَبلُ وأَضَلُّوا كَثيرا وضلَُّوا عن سواء لَا تَغلُْوا في دينكُم غَير {: وبقوله«: قال 

من فسق منهم ووقع في المعاصي والمنكرات  ادبَّ أن الاحتجاج �لعلماء أو العُ :من ذلك  الشاهد؛  »}السبِيلِ

 ة،بكون العالم الفلاني يفعلها أو العابد الفلاني يفعلها هذا من الجاهلي ةهذه المعصي ةعلى صح لاً يذلك دل وجعلُ 

  الأمر . ةصح لىعل وقوعه في الذنب دليلا عيجُ  وإذا أذنب لا، العابد قد يذنب  يضاً أالعالم قد يذنب و 

  

  رحمه الله :قال 

  . ]٢٧[هود:}بادي الرأْيِ{ كقولهم، مستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظه: الاةالعاشر 

********  

بقلة «نبياء أي : الدين الصحيح الذي بعث به الأ »ستدلال على بطلان الدينالا« :وهي ةالعاشر  ةهذه المسأل

ول لأ ورأيهم هو الرأي الذي يبدة، ر صاقأفهامهم ،  ةيقولون : هؤلاء عقولهم ساذج »أفهام أهله وعدم حفظهم

دون أن  ةأول مر من الذي يلوح  يءالأمور وإنما �خذون �لش ر فيالرأي وتبصُّ  في مقليس عندهم ع، الأمر

وحفظهم  ةعلى بطلان الحق �ن أفهام أهله ضعيف فيجعلون هذا دليلاً ؛  شياءمن الأ وا�لأمور ويتحقق وايتبصر 

 ةضعيف همأفهام ياءأتباع الأنب أنَّ  الذي يدعو إليه الأنبياء هذا دليل على بطلان الحقيقولون ضعيف وقليل 

  ون �ا الباطل . غوهذا كله أشياء يقولها هؤلاء يردون �ا الحق ويسو ؛ وحفظهم قليل 

على ذلك  تعالى وعندما يتحدثون هنا عن الأفهام يتحدثون عن أفهام بلغوا �ا مبالغ من أمور الدنيا كما نبهه الله



 

٣٩ 

ينصرف حديثهم إلا  وهؤلاء عندما يتحدثون عن الأفهام لا ، ]٧[الروم:}ايعلَمون ظَاهرا من الْحياة الدنْي{ :بقوله

ولم �ا وجل على رجل ضعيف في أمور الدنيا ولا يضبطها ولا يعتني  الله عز فإذا منَّ . أمور الدنيا  عن الفهم في

 وهداه إلى الدين الصحيح يجعل أولئك مثل هذا دليل على بطلان ما سبحانه وتعالى هتمامه ثم أكرمه هللا�خذ 

لأنبياء أصحاب الرأي القاصر الرأي الذي يؤخذ عندما يلوح أول مره فيجعلون ذلك اأن أتباع ؛ جاء به الأنبياء 

  . لهم يستدلون به على بطلان الدين الصحيح دليلاً 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

  . ]١٠[إبراهيم:}إِن أَنْتُم إِلَّا بشر مثلُْنا{ :الاستدلال �لقياس الفاسد كقولهم  :عشر ةالحادي

********  

 ةفاسد ة�تون �قيس ؛»ستلال �لقياس الفاسدالا« :التي يستعملو�ا وهي تدل على جاهليتهم ةأيضا من الأدل

نحن ، أي مثلنا لكم اليد والسمع والبصر  }إِلَّا بشر مثلُْناإِن أَنْتُم {: ل ذلك المصنف بقولهمومثَّ ، يردون �ا الحق 

أو جعلكم أهل الحق ونحن لسنا �هل  ؟!لذي جعلكم أنبياء ونحن لسنا أنبياءا ما ؟!زكم وإ�كم سواء فما الذي ميَّ 

 لكن الله عز }نَا بشر مثْلُكُمنَّما أَقُلْ إِ{الأنبياء بشر نعم . فهذا قياس فاسد  ؟!لذي ميزكم أنتم بشر مثلناا ما ؟!الحق

والله سبحانه وتعالى ، الله �لوحي  أكرمه ]١١٠[الكهف:}قُلْ إنَِّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي{؟وجل أكرمهم بماذا

وتمام  ةعليهم �لرسال جل أكرمهم ومنَّ و  مثل البشر لكن الله عز فهم بشر،  ومن الناس ئكة رسلاً يصطفي من الملا

  . � جل وعلا ةالعبودي

  

   :قال رحمه الله تعالى

  قبله عدم فهم الجامع والفارق.  والجامع لهذا وما،  الصحيح القياسِ  نكارُ إ:  ةالثانية عشر 

***********  

؛  ةالصحيح ة�م ينكرون الأقيسأ ؤلاءأي من ضمن جاهلية ه »نكار القياس الصحيحإ« :  قال رحمه الله تعالى

و�لمقابل ، يقبلو�ا و�ا ولاالبراهين والحجج الواضحات التي تدل على كمال الحق وصحته وسلامته يردُّ وهي 

عدم بالقياس الفاسد الماضي  امثلا : الآن عندما استعملو . يحتجون �ا ويردون �ا الحق  ةفاسد ةيستخدمون أقيس

في أمور  مهذا القياس وعكسته عليه لو جئت إلى،  }مثْلُنا إِن أَنْتُم إِلَّا بشر{جاء به الأنبياء قالوا  صحة ما

ن و قرُّ أتُ : فيقال  ، و جاهٍ أ شخص عليهم بملكٍ  تميّزأو  مثلاً  ز شخص عليهم بكثرة الأولادمثل تميّ  ،مون �ا يسلِّ 



 

٤٠ 

ون له �ذه الأمور التي يقال : لم تقرُّ  ، يقولون نعم ؟ه ومنزلته في الناسكانتفلان بكثرة الأولاد تقرون له بجاهه ومل

؛ به  والب عليهم نفس القياس الذي استدلق! فيُ ؟زه عليكم لذي ميّ ا ما ؟!أنتم بشر مثله و ز �ا يِّ �ا ومُ  صَّ خُ 

على  وجل يمنّ  الله عزو، يدرك تمايزهم وتفاضلهم  كلٌّ   البشر، ن وليس بينهم تمايز و يعني أ�م متساو  فكو�م بشر لا

ومن ذلك  ،وجل وهباته وعطياته هي منن الله عز؛  ةوالاستقام حوالصلا ءم والذكاء والزكامن يشاء �لعقل والفه

وربك يخْلُق ما يشاء { يجتبي من يشاء ويصطفي من يشاء ةوالرسال ةلنبو �ته على من يشاء من عباده منَّ 

خْتَاريله تبارك وتعالى الأمر من قبل ومن بعد ]٦٨[القصص:}و.   

الأمرين  يعني سبب الخلل في »قبله عدم فهم الجامع والفارق والجامع لهذا وما، إنكار القياس الصحيح « :قال

استعمال القياس الفاسد أو انكار القياس الصحيح عدم فهم الجامع والفارق . لاحظ الآن في مسألتنا هذه  أي في

ردت بذكر عكسه أ ،وعكسه }أَنْتُم إِلَّا بشر مثْلُناإِن { لهم الفاسد السابق لهم أو القياس وقد ذكرت لكم الدليل

 : أمور كثيرة ،البشرية ، الفارق :الجامع »عدم إدراك الجامع والفارق«الشيخ  إليها التي يشير للمسألة حتى ننتبه

تجعلون كون إذا كنتم ،  ةنكار النبو إعلى  دليلاً  ةيجعلون الجامع وهو البشري، لا يدركون الجامع والفارق  فهم 

، مون �ا فيها تمايز بين الناس من لازم ذلك أن تنكروا أمور كثيره أنتم تسلّ  ةنكار النبو إعلى  دليلاً  ةالبشري الجامع

أو غير ذلك . الجامع  اتأو مثلا كثرة الأموال الملك أو الر�س ،كثرة الأولاد مثلا  :هإلي أشرت من ضمن ذلك ما

 ةوينكرون الأقيس ةالفاسد ةعملون الأقيسكون هؤلاء يُ   اإذً .  يقال لهم ؟مفما الذي ميزه ةفي هؤلاء البشري

استعمال القياس  »هقبل وما«نكار الصحيح إأي  »الجامع لهذا« :السبب في ذلك كما يقول المصنف ةالصحيح

  .  م الخللو ومن هنا وجد في الق »عدم فهم الجامع والفارق«الفاسد 

  . أجمعين محمد وعلى آله وصحبه نبينا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، القدر والله تعالى أعلم ونكتفي �ذا 

  

   

  


